
ــرين الأول/ عُقــد فــي بغــداد، اليــوم الخميــس 31 تش
أكتوبــر 2025، لقــاءٌ مشــترك بيــن وفــدي المكتــب 
السياســي للحــزب الشــيوعي العمالــي العراقــي والحــزب 
الشــيوعي الكردســتاني، فــي مكتــب الحــزب الشــيوعي 

ــي بغــداد. ــي ف العمال
وتــرأس وفــد الحــزب الشــيوعي العمالــي العراقــي 
الرفيــق ســمير عــادل، ســكرتير اللجنــة المركزيــة، 
ــام  ــليم وهم ــر س ــدري وثائ ــي الب ــاق صبح ــمّ الرف وض

الهمــام، أعضــاء المكتــب السياســي.
فيمــا تــرأس وفــد الحــزب الشــيوعي الكردســتاني الرفيق 
ورافقــه  المركزيــة،  اللجنــة  ســكرتير  كاروان،  أبــو 
الرفيــق هيــو عمــر، نائــب الســكرتير، دلشــاد حصــاري 
عضــو اللجنــة المركزيــة وعلــي حمــادي عضــو لجنــة 

ــة. ــات المركزي العلاق
بحــث الاجتمــاع الوضــع السياســي فــي العــراق، وآليــات 
والقــوى  الحزبيــن  بيــن  المشــترك  التنســيق  تعزيــز 
ــح  ــن مصال ــا ع ــرى، دفاعً ــة الأخ ــارية والتحرري اليس
الطبقــة العاملــة وحقوقهــا العادلــة، وعــن حقــوق النســاء 
فــي المســاواة والتحــرر، ولدعــم تطلعــات الشــباب فــي 

ــم. ــش الكري ــة والعي الحري
كمــا ناقــش اللقــاء الاســتعدادات للانتخابــات البرلمانيــة 
الثاني/نوفمبــر  تشــرين   11 فــي  إجراؤهــا  المزمــع 
2025. وبعــد مناقشــات مســتفيضة، أكّــد الطرفــان على 
تبنـّـي البرنامــج الانتخابــي المبيــن فــي المطالــب التاليــة:
الحقــوق  يضمــن  تقدّمــي  عمــل  قانــون  ســنّ   -  1
الأساســية للطبقــة العاملــة، بمــا فــي ذلــك حريــة التنظيــم 
ــل  ــمي بتمثي ــراف الرس ــر والاعت ــراب والتظاه والإض

العمــال المســتقل.
2 - إصــدار قانــون ضمــان اجتماعــي يوفـّـر الحد الأدنى 

لمقومــات الحيــاة وفق المعاييــر الدولية.
ــنة  ــدل لس ــخصية المع ــوال الش ــون الأح ــاء قان 3 - الغ
2024، واعتمــاد قانــون مدنــي حديــث يضمن المســاواة 

والحقــوق والحريــات المدنيــة للنســاء.
4 - إصــدار قانــون يكفــل الحريــات السياســية والفكرية، 
وتأســيس  والتظاهــر  والصحافــة  التعبيــر  وحريــة 

الجمعيــات.
5 - قانــون للتعليــم المجانــي والإلزامــي حتــى ســن 16 

عامًــا، مــع دعــم التعليــم الجامعــي والعالــي.

6-إلغاء عقوبة الإعدام والسجن المؤبد.
7 - مكافحــة الفســاد ونهــب المــال العــام، ومنــع ارتفــاع 
الأســعار، ورفــض تحميــل المواطنيــن أعبــاء الضرائب.
ــة تقــوم علــى أســاس هويــة  ــاء دول 8 - العمــل علــى بن

ــة. المواطن
 

واتفــق الجانبــان علــى دعــم الرفيقــة ثائــرة يوســف 
عزيــز، المرشــحة عــن قائمــة كوتــا رقــم )342( والتــي 
ــات  ــع محافظ ــي جمي ــا ف ــت له ــن التصوي ــق للناخبي يح

ــراق. الع
ــيق  ــتمرار التنس ــان اس ــد الطرف ــاء، أك ــام اللق ــي خت وف
والعمــل المشــترك، ســواء داخــل البرلمــان او خارجــه 
مــن خــال الســعي لتشــكيل كتلــة يســارية تعمــل لخدمــة 
ــاه  ــات والرف ــان الحري ــاء وضم ــال والنس ــح العم مصال
ــة  ــب العادل ــم النضــالات والمطال ــر دع الاجتماعــي عب
لجماهيــر كردســتان والعــراق، مــن أجــل المســاواة 

ــم. ــش الكري والعي
بغداد – 31 تشرين الأول/أكتوبر 2025

صــادر عــن ســكرتارية المكتــب السياســي للحــزب 
العراقــي العمالــي  الشــيوعي 

ــن الشــيوعي  ــان الصــادر عــن الحزبي ــى البي اســتنادًا إل
العمالــي العراقــي والكردســتاني فــي بدايــة تشــرين 
الأول/أكتوبــر حــول القوائــم والكيانــات المشــاركة فــي 
الانتخابــات البرلمانيــة المقــرر إجراؤهــا في 11 تشــرين 
الثاني/نوفمبــر 2025، وإعــان الحزبيــن المشــاركة 
فــي الحملــة الانتخابيــة ودعــم أي قائمــة أو كيــان يتبنــى 

ــور. ــان المذك ــي البي ــوارد ف ــي ال ــج الانتخاب البرنام
وبنــاءً علــى ذلــك، شــكّلت قيــادة الحــزب الشــيوعي 

العمالــي العراقــي وفــدًا مــن أعضــاء المكتــب السياســي، 
ــاءات مــع: ــد سلســلة لق وعق

• قيــادة الحركــة المدنية العراقية برئاســة الســيدة شــروق 
العبايجي بتاريخ 23 تشــرين الأول

• المكتــب السياســي للحــزب الشــيوعي العراقــي بتاريــخ 
25 تشــرين الأول

• المكتــب التنفيــذي للتيــار الديمقراطــي بتاريــخ 27 
الأول تشــرين 

وقــد اتســمت اللقــاءات بطابــع إيجابــي وبنـّـاء، ولــم 
ل أيــة اعتراضــات علــى بنــود البرنامــج الانتخابــي  تسُــجَّ

المذكــور، حيــث توافقــت القــوى المُلتقــاة علــى جوهــره، 
أيضًــا محــاور رئيســية فــي برامجهــا  كونــه يمثــل 

الانتخابيــة.
وطلــب وفــد حزبنــا أن يتــم إعــان الموقــف رســمياً عبر 
توقيــع واتفــاق مشــترك علــى البرنامــج المذكــور، تمهيدًا 

لإعــان دعمنــا لهــذه القــوى بشــكل رســمي وعلني.
وإذ نثمّــن أجــواء الحــوار، فأننــا نتطلــع الــى بلــوغ هــذه 
ــا  ــا قريب ــى مبتغاه ــة ال ــراف المعني ــع الأط ــاءات م اللق

ــة المجتمــع ورفاهــه. ــح حري لصال
بغداد – 28 تشرين الأول 2025

   

 الى الأ مــــــــــــام
الأسبوعيــــــــة
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الصفحة  الأخيرة

ــي  ــي العراق ــيوعي العمال ــزب الش ــن الح ــان كلٌّ م إع
والحــزب الشــيوعي العمالــي الكردســتاني عــن دعمهما 
للســيدة »ثائــرة يوســف عزيز«، المرشــحة المســتقلة، 

القائمــة الكوتــا رقــم ٣٤٢.

ومــن خــال هــذا البيــان، يعلــن الحزبــان عــن تأييدهمــا 
ــتقلة  ــز«، المرشــحة المس ــرة يوســف عزي ــيدة »ثائ للس
عــن القائمــة الكوتا رقم ٣٤٢، في الانتخابات التشــريعية 

للــدورة السادســة لمجلــس النــواب العراقــي.
يأتــي هــذا الموقــف بعــد سلســلة مــن الاجتماعــات 
ــادة  ــد قي ــع وف ــن م ــادة الحزبي ــدي قي ــن وف المشــتركة بي
ــى  ــت إل ــي أفض ــتاني، والت ــيوعي الكردس ــزب الش الح
اتفــاق علــى دعــم المطالــب العاجلــة للجماهيــر الناقمــة، 
تلــك المطالــب التي ســبق للحزبيــن الشــيوعيين العماليَّين 
أن أعلناهــا فــي بيــان مشــترك للــرأي العــام فــي شــهر 

ــر(. ــرين الأول )أكتوب تش
كمــا أنــه بعــد أن أعلنــت الســيدة ثائــرة يوســف فــي 
مؤتمــر صحفــي بمدينــة أربيــل أنهــا تتبنــى كل المطالــب 
ــيوعي  ــزب الش ــة )الح ــزاب الثلاث ــا الأح ــي طرحته الت
الكردســتاني، الحــزب الشــيوعي العمالــي العراقــي، 

والحــزب الشــيوعي العمالــي الكردســتاني(، وتعدّهــا 
مــن كردســتان  كلٍّ  فــي  الناقمــة  الجماهيــر  مطالــبَ 
ــا،  ــج عمله ــا برنام ــا تعتبره ــدت أنه ــد أك ــراق، فق والع
العراقــي  البرلمــان  داخــل  طاقتهــا  بــكل  وستســعى 
ــاحةً  ــان س ــون البرلم ــى أن يك ــتعمل عل ــا، وس لتحقيقه
لمواجهــة الظلــم والقهــر واللاعدالــة التــي تمارســها 

حكومتــا الإقليــم وبغــداد ضــدّ الجماهيــر.
إنّ المنهــاج الــذي تتبنــاه الســيدة ثائرة يوســف في حملتها 
ــذه  ــى تنفي ــل عل ــه وتعم ــذي ســتدافع عن ــة، وال الانتخابي
داخــل البرلمــان، يتضمــن البنــود الأساســية التاليــة: 
تحســين أوضــاع العمــل والمعيشــة للعمــال والجماهيــر 
الكادحــة، محاســبة الســلطات فــي الإقليــم وبغــداد علــى 
التقصيــر فــي تأميــن الرواتــب والمعاشــات والخدمــات 
العامــة اللائقــة، ترســيخ الحقــوق الفرديــة والمدنيــة، 
ضمــان الحريــات السياســية غيــر المقيَّدة، حريــة التنظيم 
والتظاهــر والإضــراب، تحقيــق المســاواة الكاملــة بيــن 
المــرأة والرجــل فــي القوانيــن الشــخصية، إلغــاء عقوبــة 
الإعــدام وتحقيــق كلّ مــا مــن شــأنه تحســين حيــاة 
المواطنيــن وتعزيــز الاســتقرار والحريــات والثقافــة 
المدنيــة فــي المجتمــع. إنّ الأحــزاب الثلاثــة، مــن خــال 

دعمهــا للســيدة ثائــرة يوســف، ستســعى داخــل البرلمــان 
إلــى تثبيــت هــذا البرنامــج.

ونحــن نــرى أنّ الســيدة ثائرة يوســف، بصفتها شــخصية 
ــاً  ــان عموم ــوق الإنس ــل حق ــن أج ــة م ــة ومناضل تقدّمي
وحقــوق النســاء خصوصــاً، تســتحق دعمنــا ودعــم كل 
ــاء  ــال والنس ــر العم ــاخط، وكل جماهي ــرّ وس ــان ح إنس

ــات المحرومــة. والشــباب والفئ
لذلــك، فــإنّ الحزبيــن، وفــي إطــار الانتخابــات البرلمانية 
العراقيــة للــدورة السادســة، يعلنــان دعمهمــا الكامــل 
للســيدة »ثائــرة يوســف عزيز« المرشــحة المســتقلة رقم 
ــم  ــا ومؤيديه ــا وأصدقاءهم ــوان أعضاءهم ٣٤٢، ويدع
والجماهيــر الناقمــة والحــرّة إلــى المشــاركة الفاعلــة 
فــي هــذه الانتخابــات والتصويــت لهــا، لتكــون البرلمــان 
ــا  ــروعة وإقراره ــم المش ــق مطالبه ــراً لتحقي ــادم منب الق

قانونيــاً.
الحزب الشيوعي العمالي الكردستاني

الحزب الشيوعي العمالي العراقي
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ــة  ــاركة او مقاطع ــول المش ــات ح ــف الاراء والتوجه تختل
الانتخابــات  فــي العــراق 2025. يؤكــد تحالــف امــان 
النســوي علــى اهميــة المشــاركة فــي الانتخابــات مــن 
اجــل تقويــة الحركــة المدنيــة والداعيــة الــى المســاواة. 
حيــث تعرضــت النســاء والمنظمــات النســوية والناشــطات 
ــى  ــة ال ــد الانتفاض ــرة بع ــنوات الاخي ــي الس ــويات ف النس
هجمــة شرســة. فمــن جهــة امتهــان الحقــوق وهــدر الكرامة 
ــاء،  ــد النس ــكاله ض ــكل اش ــف ب ــة العن ــار وممارس والافق
ومــن جهــة ثانيــة بــدأت الاحــزاب الاســامية بهجمــة علــى 
منظمــات المجتمــع المدنــي وبالاخــص النســوية منهــا. 
تعرضــت ولازالــت المنظمــات النســوية الــى مختلــف 
اشــكال التضييــق علــى عملهــا، فالمنظمــة المســجلة رســميا 
ــن الســلطات اذا ارادت  ــا ان تســتأذن م ــة عليه ــدى الدول ل
القيــام بنشــاط معيــن. جــرى وصــف هــذه المنظمــات بشــتى 
الاوصــاف، فمــا ان يقــوم اي تجمــع لشــابات من النســويات 
ــن  ــل م ــات ب« التموي ــه التعليق ــى تأتي ــل هاشــتاك حت بعم
الســفارات« » الصهيونيــة« و« تشــجيع النســاء علــى 
ــتخدام  ــم اس ــت بتجري ــات. قام ــن اتهام ــخ م الطــاق« وال
مفــردة »الجنــدر« و«التمكيــن« و«المســاواة«، ووقعّــت 
بعــض النســاء الشــابات علــى »اعطــاء تعهــدات«- وكأننــا 
ــردات  ــذه المف ــتخدام ه ــدم اس ــى ع ــث- عل ــن البع ــي زم ف

ــات-.   ــن للعقوب و-الا يتعرض
ســعت الاحــزاب الدينيــة ورجــال الديــن الــى الضغــط علــى 
الحكومــة ذاتهــا، فالحكومــة غيـّـرت مــن اســماء مؤسســاتها 
ــاء  ــدأت وزارة الكهرب ــث ابت ــرأة، حي ــا الم ــة بقضاي المعني
بشــخص مديــرة قســم تمكيــن المــرأة العراقيــة فــي وزارة 

الكهربــاء  فــي يــوم ٧ اذار ٢٠٢٤  بتغييــر اســم قســمها من 
ــدأت  ــى »قســم شــؤون المــرأة ». ب ــن المــرأة« ال » تمكي
العديــد مــن المؤسســات الحكوميــة بالامتنــاع عــن اســتخدام 

كلمــة »الجنــدر«.
لذا:

فــي  تخبطــا واضحــا  الدولــة  تشــهد  -        وحيــث 
ــن  ــم م ــى الرغ ــاتها، فعل ــا وسياس ــتراتيجياتها وقوانينه اس
ــف  ــة ضــد العن ــة الوطني ــة العراقي ان اســتراتيجية الحكوم
القائــم علــى النــوع الاجتماعــي والتــي كتبتهــا بالمشــاركة 
مــع المنظمــات النســوية المحليــة والمنظمــات العالميــة 
ــم العمــل  ــة بحقــوق المــرأة والتــي يفتــرض ان يت والمتعلق
بهــا حتــى عــام 2030 تنــص بشــكل صريــح علــى رفــض 
العنــف واعتبــار تعــدد الزوجــات وتزويــج الطفــات هــي 
ــن  ــف، تصــدر مؤسســة اخــرى م ــن اشــكال العن شــكل م
مؤسســات الدولــة وهــو البرلمــان المدونــة الشــرعية التــي 
تقــوم قلبــا وقالبــا علــى اســاس دونيــة وخضــوع واســتعباد 

ــى، ــكل مــا فــي الكلمــة مــن معن المــرأة ب
-         حيــث ان الدولــة ومؤسســاتها واحزابهــا غيــر 
منســجمة مــع بعضهــا البعــض، إذ إن »دســتورها« ينــص 
ــز«، ــى »التميي ــا تنــص عل ــى »المســاواة«، وقوانينه عل

-        وحيــث هنالــك صــراع اجتماعــي واضــح بيــن 
النســاء علــى اختــاف اعمارهــن واوضاعهــن الاجتماعيــة 
مــن متزوجــات ومطلقــات وارامــل اللواتــي يتعرضــن 
ــن  ــات م ــة شرســة مدعوم ــة واجتماعي ــة حقوقي ــى هجم ال
قبــل المنظمــات المدافعــة عــن حقوقهــن والرجــال الذيــن لا 
يجــدون ايــة مبــررات للامتيــازات الذكوريــة علــى حســاب 

المــرأة وبيــن الاحــزاب الاســامية ورجــال الدين والساســة 
المعاديــن لحقــوق المــرأة.

يشــكل اســماع الصــوت التحــرري والمدنــي والداعــي 
للعدالــة والمســاواة ضــرورة فــي حميــة الصــراع بيــن 
مدنيــة المجتمــع وبيــن اســلمته بالقــوة . مــن المهــم لحركتنــا 
النســوية انخــراط النســاء والتصويــت للقــوى المدنيــة مــن 
اجــل ترجيــح كفــة هــذا التيار علــى كفة التيارات الاســامية 
التــي تريــد اعــادة عقــارب الســاعة الــى الــوراء، رغــم كل 
مــا يعتــري العمليــة الانتخابيــة مــن امــور مثــل التزويــر، 
اســتخدام العنــف السياســي)مثل مقتــل المرشــح صفــاء 
ــراض  ــام لاغ ــال الع ــتخدام الم ــاد واس ــهداني(، الفس المش
ــل  ــر الكت ــل اكب ــن قب ــن م ــزام بالقواني سياســية، عــدم الالت
ــة، شــراء الذمــم، والاســاليب  ــة الحالي ــي الدول السياســية ف
المبتذلــة والرثــة فــي الدعايــة وفــي اختيــار الشــعارات 
والتــي لا تنــم عــن اي محتــوى يجيــب على حاجــات الناس.
الا ان المشــاركة فــي الانتخابــات توفــر فرصــة للدفــاع عن 
ــع بالشــخصيات النســوية والرجــال  ــع وللدف ــة المجتم مدني
ــاء  ــة النس ــان. داعي ــة البرلم ــى قاع ــوا ال ــويين ليصل النس
ــم  ــت لدع ــاركة بالتصوي ــى المش ــال ال ــويات والرج والنس
ــوق  ــان، حق ــوق الانس ــن حق ــع ع ــي تداف ــخصيات الت الش

ــة المجتمــع. ــل وعــن مدني ــوق الطف المــرأة وحق
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  نحــن  العراقيــات مــن تحالــف امــان النســوي نرفع صوتنا 
عاليـًـا إدانــة ورفضًــا لمــا تتعــرض لــه نســاء مدينــة الفاشــر 
فــي غــرب الســودان مــن جرائــم وانتهــاكات وحشــية علــى 
يــد قــوات الدعــم الســريع، والتــي تنــم عــن اســتهداف 
ــات  ــاء، وبالأخــص النســاء والفتي ــن الأبري ــج للمدنيي ممنه
اللواتــي يعشــن فــي حالــة مــن الرعــب والخطــر المســتمر.
 مــا نشــاهده فــي وســائل الإعــام والتواصــل الاجتماعــي 
مــن  ارتفــاع وتيــرة العنــف والاعتــداءات التــي تطال نســاء 
ــال  ــل، والاغتصــاب، والاعتق ــمل القت ــي تش ــر، والت الفاش
التعســفي، والاختفــاء القســري، وغيرهــا مــا تعــدى مفهــوم 
الأعمــال  هــذه   ، بمراحــل  الإنســانية«  »جرائــم ضــد 
ــرك  ــات، وتت ــتقرار المجتمع ــن واس ــوض أم ــية تق الوحش
جراحًــا عميقــة فــي نســيج الحيــاة الاجتماعيــة والإنســانية.
ــانية  ــة والإنس ــه الحقوقي ــي ومنظمات ــع الدول ــو المجتم ندع

إلــى:
•             اتخــاذ إجــراءات عاجلــة لوقــف هــذه الجرائــم 
ــن أي شــكل  ــى رأســهم النســاء م ــن، وعل ــة المدنيي وحماي

مــن أشــكال العنــف والتنكيــل.
الناجيــات  •             تقديــم الدعــم الــازم للنســاء 
والمتضــررات مــن هــذه الانتهــاكات، بمــا فــي ذلــك تأميــن 
ــية. ــة والنفس ــانية والطبي ــة للمســاعدات الإنس ــرات آمن مم
ــق  ــي مســتقل لكشــف الحقائ ــق دول ــح تحقي •             فت
ومحاســبة جميــع مرتكبــي الجرائــم، وضمــان عــدم إفلاتهــم 

مــن العقــاب.
•             دعــم المبــادرات النســوية الســودانية التــي 
تســعى لحمايــة حقــوق النســاء وتعزيــز العدالــة الجندريــة 

فــي ظــل هــذه الأزمــة.
 نقــف بحــزم مــع نســاء الفاشــر، ونؤكــد علــى أن قضايــا 

المــرأة هــي قضايــا إنســانية تســتوجب التضامــن والعمــل 
ــة، ورفــض كل  ــاء الســام والعدال المشــترك مــن أجــل بن

ــواع القهــر والتمييــز والعنــف. أن
نحــن وفــي هــذه اللحظــة الحرجــة، نحمــل صوتهــن، نعــزز 

موقفهــن، وندعــو الجميــع للانتصــار للحق والإنســانية.
إن نضــال نســاء الســودان مــن أجــل الحيــاة الكريمــة 

المشــترك.   نضالنــا  هــو  الإنســانية  والكرامــة 
العــدل والكرامــة والســام لنســاء الفاشــر ولــكل نســاء 

الســودان.
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فــي الســاعات الأخيــرة، انتشــرت علــى نطــاق واســع فــي 
وســائل الإعــام و وســائل التواصــل الاجتماعــي لقطــات 
مصــورة لعناصــر حركــة حمــاس وهم يطلقون النار بشــكل 
عشــوائي علــى مواطنيــن فلســطينيين مــن ســكان غــزة فــي 
ــة  ــر حرك ــع. إن تبري ــن الجمي ــرأى م ــى م الشــوارع وعل
حمــاس لهــذه الوحشــية المخطــط لهــا هــو معاقبــة »الخونــة 
وعمــاء إســرائيل«! تأتــي هــذه الجريمــة التــي ارتكبتهــا 
حركــة حمــاس مباشــرة بعــد انســحاب قــوات الجيــش 
الإســرائيلي مــن تلــك المناطــق، وبحســب تصريحــات 
ــى  ترامــب، فإنهــم ســمحوا لحركــة حمــاس بالســيطرة عل
الأمــن فــي تلــك المناطــق بهــدف منــع الفوضــى، بــل إنــه 
أشــاد بحمــاس لارتكابهــا تلــك الجرائــم وزعــم أنهــم قتلــوا 

عــددًا مــن »المجرميــن والمخربيــن«!
ــة النضــال الشــعبي  ــوم »جبه ــح نشــرته الي ــا لتصري ووفقً
الفلســطيني« - قيــادة غــزة، جــاء فيــه: »بينمــا كان شــعبنا 
لا يــزال يعالــج جراحــه ومنشــغلاً بالالتئــام وتجــاوز آلامه، 
وفــي وقــت كان مجــرم الحــرب، نتنياهــو، يهــدد باســتئناف 
الحــرب علــى غــزة، شــنت حركــة حمــاس بمســلحيها 
ــائر  ــات والعش ــن العائ ــدد م ــى ع ــا عل ــلحتها هجومً وأس
الفلســطينية فــي مناطــق مختلفــة مــن غــزة، وشــرعت 

ــال  ــاء والأطف ــن النس ــزل م ــخاص الع ــاب الأش ــي ارع ف
وكبــار الســن، وبــدأت بالإعــدام فــي الشــوارع والســاحات 
فــي مشــهد مخــزٍ ومقــزز لا يتوافــق مــع قوانيــن فلســطين 
ــة  ــة والكرام ــم العدال ــع قي ــوق الإنســان وجمي ــادئ حق ومب

ــانية!« الإنس
ــي  ــة، و الت ــة رجعي إن حركــة حمــاس، كحركــة برجوازي
جعلــت مــن نفســها مالــكاً للقضيــة الفلســطينية والمواجهــة 
ــة  ــوم ممثل ــي أي ي ــن ف ــن تك ــن ول ــم تك ــرائيل، ل ــع إس م
لتحريــر جماهيــر فلســطين مــن الاحتــال والاســتغلال 
لتحقيــق  أبــدًا ممثلــة  تكــن  ولــم  العنصــري،  والفصــل 
ــاة  ــدة لحي ــر فلســطين الكادحــة والمضطهَ ــات جماهي تطلع
ــى  ــذى عل ــا تتغ ــا دائمً ــل إنه ــة، ب ــانية عصري ــرة وإنس ح
ــوة  ــطين. وكق ــر فلس ــاة جماهي ــطينية ومعان ــة الفلس القضي
برجوازيــة رجعيــة، فقــد رســخت اســس ســلطتها وتاجــرت 
بالقضيــة الفلســطينية. لذلــك، فــإن الجريمــة التــي ارتكبتهــا 
ضــد الناجيــن مــن الإبــادة الجماعيــة باســم حمايــة القانــون 
ومعاقبــة المجرميــن العمــاء لإســرائيل، هي فقــط لارعاب 
ــه حكــم حمــاس مــن  مواطنــي غــزة فــي وقــت يقتــرب في
نهايتــه فــي غــزة، وفــي وقــت تتصاعــد فيــه أصــوات 
ــكان  ــطينيين وس ــن الفلس ــن المواطني ــاس بي ــض لحم الرف

غــزة.
نديــن بشــدة هــذه الجريمــة التــي ارتكبتهــا عناصــر حمــاس 
ضــد مواطنــي غــزة، ونعتقــد أنهــا ســتؤثر ســلبا علــی 
القضيــة الفلســطينية ويمكــن أن تســتخدمها أعــداء جماهيــر 
ــة  ــة التابع ــائل الإعلامي ــرائيل والوس ــة إس فلســطين و دول
للوبيــات المؤيــدة لإســرائيل و الأمريكيــة والغربيــة بشــكل 
منظــم لتشــويه القضيــة الفلســطينية والدعايــة ضــد حركــة 
التضامــن العالميــة الداعمــة لجماهيــر فلســطين  والقضيــة 
الفلســطينية. وبالتالــي، إنهــا تخــدم إســرائيل وترامــب 
ــد  ــور بتأيي ــى الف ــت عل ــذا الســبب حظي ــر، وله بشــكل كبي

ــه! ترامــب وترحيب

الحزب الشيوعي العمالي الكردستاني 
15 تشرين الأول/أكتوبر 2025

بيان تضامن نسوي مع نساء السودان ومدينة الفاشر

حركة حماس تكافئ عامین من الابادة الجماعیة لجماهير غزە بقتل المدنین في الشوارع!



ــي  ــرائيلية، ف ــزاب الإس ــية والأح ــاحة السياس ــهدت الس ش
الســاعات التــي أعقبــت توقيــع اتفــاق وقــف إطــاق النــار 
فــي غــزة، جــدالاً حــاداً. فلقــد رأى البعــض فــي هــذا 
ــا  ــنطن، بينم ــوط واش ــاماً لضغ ــة واستس ــاق انتكاس الاتف
تمهــد لانتهــاء عهــد  لحظــة حاســمة  آخــرون  اعتبــره 
الحكومــة الحاليــة والاســتعداد للانتخابــات المقبلــة؛ أي 
ــي ظــل  ــو، ف ــة نتنياه ــة حكوم ــة نهاي ــه بداي ــم يعتبرون أنه
ــي  ــع السياس ــهدها الوض ــي يش ــارعة الت ــولات المتس التح

ــة. ــي المنطق ف
إذا تفحصنــا ردود فعــل الأطــراف داخــل النظــام السياســي 
ــاره  ــاق باعتب الإســرائيلي، نجــد أن معظمهــا رحــب بالاتف
لحظــة تاريخيــة تعيــد المخطوفيــن المتوقــع الإفــراج عنهــم، 
ــك  ــن تل ــة بي ــل متباين ــروز ردود فع ــع ب ــم يمن ــذا ل ــن ه لك
للواقــع  المختلفــة  تفســيراتها  مــن  انطلاقــاً  الأطــراف، 
ومواقفهــا المتباينــة مــن نتنياهــو، مــع تركيــز النقــاش علــى 
مصيــر بقائــه فــي الســلطة. فالســؤال المطــروح بقــوة بعــد 
الاتفــاق: هــل ســيتمكن نتنياهــو مــن البقــاء فــي الحكــم، أم 

ســيواجه المحاســبة؟
كشــف اســتطلاع رأي أجُــري علــى عينــة ممثلــة مــن 
ــة  ــذي يرأســه نتنياهــو، أن غالبي ــي حــزب الليكــود ال ناخب
المصوتيــن يؤيــدون إنهــاء الحــرب فــي إطار اتفاق شــامل، 
كمــا يعتقــدون أن علــى إســرائيل الاســتجابة لرغبــة ترامــب 

بالمضــي نحــو إنهــاء ســريع للحــرب.
يأتــي اتفــاق وقــف إطــاق النــار في توقيــت بالغ الحساســية 
لنتنياهــو، سياســياً مــن ناحية، وفيمــا يتعلق بالــردود الدولية 
والداخليــة مــن ناحيــة أخــرى، حيــث يتوقــع أن تشــهد 
الأشــهر المقبلــة تغيــراً فــي خريطــة القــوى الحزبيــة حــول 
ــس الســياق، حــددت »الرابطــة  ــي نف ــة. ف ــة الحكوم طاول
ــي الدينــي« خطــاً أحمــر  ــة« و«الحــزب الصهيون اليهودي
واضحــاً، معلنيــن أن بقــاء حمــاس فــي الســلطة بعــد الحرب 
ــا يضــع نتنياهــو  ــة، مم ســيدفعهم للانســحاب مــن الحكوم
فــي قلــب معادلــة سياســية معقــدة، ويقــرّب تحالفــه الحاكــم 

مــن حافــة الانهيــار.
لا يقتصــر اختبــار نتنياهــو علــى نجــاح الاتفــاق فــي غــزة 
ــى  ــه عل ــل إن قدرت ــات ترامــب فحســب، ب ــه لرغب وامتثال
الحفــاظ علــى الســيطرة علــى الســاحة السياســية وحكومتــه 
هــي التحــدي الأكبــر. ففــي أي تطــور لاحق للحــرب، يبقى 
الســؤال: مــاذا يســتطيع نتنياهــو أن يفعــل؟ ومــاذا ســيحدث 
ــاق،  ــذا الاتف ــران؟ خاصــة أن ه ــع إي ــال الحــرب م لاحتم
ــن  ــة، لا يضم ــل الحكوم ــه داخ ــة نظــر خصوم ــن وجه م
ــاء فــي غــزة  القضــاء علــى حمــاس، بــل يســمح لهــا بالبق
وحتــى اســتعادة ســاحها، ممــا يجعلــه يبــدو علامــة علــى 
ــو  ــاء نتنياه ــى حلف ــب عل ــن الصع ــرائيل. وم ــف إس ضع

تقبــل هــذا الأمــر والالتــزام بدعــم التحالــف.
أكــد نتنياهــو مــراراً أن المصالــح الأمنيــة الإســرائيلية 
محميــة، ووعــد بــأن حمــاس لــن تشــكل تهديــداً مــرة 
ــوب والمناطــق المحيطــة،  ــي الجن أخــرى للمســتوطنات ف
لكــن المتشــددين الإســرائيليين لا يثقــون بهــذه الوعــود.
ــة  ــه الحكومي ــال ولايت ــة لإكم ــوداً حثيث ــو جه ــذل نتنياه يب
ــى  ــات إل ــر الانتخاب ــة تأخي ــر 2026، ومحاول ــى أكتوب حت
أقصــى حــد ممكــن، لاســتغلال فتــرة بقائــه فــي المنصــب 

ــزع  ــة ن ــال عملي ــران، وإكم ــى إي ــد عل ــوم جدي ــن هج لش
الســاح فــي لبنــان، وتوقيــع اتفاقيــات تطبيــع إضافيــة فــي 

ــض. ــت الأبي البي
المواقــف الإســرائيلية الحاليــة مــن اتفاق وقف إطــاق النار 
تعكــس أزمــة دولــة تخــوض منــذ عاميــن حربــاً مســتمرة 
ــة، خاصــة  ــة ضيق ووقعــت فــي حســابات سياســية وحزبي
مــع دخــول الإســرائيليين عامــاً مصيريــاً علــى صعيــد 
الانتخابــات. بينمــا يصــرّ نتنياهــو علــى أن إســرائيل تحقــق 
عبــر هــذا الاتفــاق كلا هدفــي الحــرب: تحريــر جميــع 
المخطوفيــن، وتحقيــق مكاســب أمنيــة وسياســية تعــزز 
موقفــه وتوســع قدرتــه علــى فــرض ســيطرة أوســع علــى 

قطــاع غــزة.
وبينمــا يقبــل الإســرائيليون بشــكل عــام بتنفيــذ هــذا الاتفاق، 
فإنهــم فــي نفــس الوقــت يتخــذون خطــوات قــد تؤثــر بشــكل 

حاســم علــى مســتقبل الحكومة.
ــرز مكاســب حمــاس مــن هــذا  ــر بالذكــر أن أب مــن الجدي
الاتفــاق هــو إطــاق ســراح عــدد كبيــر مــن الأســرى 
الجماهيــر  لــدى  مكانتهــا  يعــزز  ممــا  الفلســطينيين، 
الفلســطينية ويمنحهــا هامشــاً للتنفــس عســكرياً. فــي نفــس 
ــان  المتشــددين الإســرائيليون يــرون  الوقــت انهــا تــرى ب
فــي سياســة الحكومــة تجــاه  الاتفــاق تراجعــاً خطيــراً 

حمــاس.
داخــل  للاتفــاق  المؤيــدون  يــرى  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
الائتــاف الحاكــم والمعارضــة أنــه يمنــح إســرائيل فرصــة 
ــي  ــة الت ــة العالمي ــف العزل ــة ووق ــا الدولي لاســتعادة مكانته
تواجههــا، وكذلــك لوقــف العقوبــات المفروضــة عليهــا 

بســبب 
ــع الإدارة  ــا م ــيعزز تحالفه ــا س ــزة. كم ــى غ ــا عل هجماته
الأمريكيــة بقيــادة ترامــب، التــي لعبــت دوراً محوريــاً فــي 

صياغــة الاتفــاق.
واضحــاً  اســتراتيجياً  الفلســطينيين هدفــاً  تهجيــر  يظــل 
لا  فهــي  لتحقيقــه.  الســعي  تواصــل  وهــي  لإســرائيل، 
تســعى بــأي شــكل إلــى إقامــة دولــة فلســطينية فــي الضفــة 
ــك. كمــا أن  ــد ذل ــة والقــدس وقطــاع غــزة، ولا تري الغربي
نقــاط اقتــراح ترامــب لا تــزال مصممــة فــي إطــار مصالــح 

ــطينية. ــة فلس ــراف بدول ــض الاعت ــرائيل ورف إس
كمــا أن المعركــة المســتمرة لإســرائيل هــي الســعي لضــم 
ــنوات  ــرائيل لس ــت إس ــد واجه ــطينية. فق ــي الفلس الأراض
أغلبيــة فلســطينية فــي الأراضــي التــي تســيطر عليهــا، ممــا 
فــرض عليهــا نظــام فصــل عنصــري غيــر مســتقر. لذلــك، 
مــن وجهــة نظرهــا، لا يوجــد ســوى خيــار واحــد: قتــل أو 
ــر عــدد ممكــن مــن الفلســطينيين، والاســتيلاء  ــر أكب تهجي
علــى الأرض مــن دون ســكانها، وضمــان عــدم عــودة 
يعنــي  هــذه الأرض. وهــذا  إلــى  الفلســطينية  الأغلبيــة 
ــن  ــال م ــأي ح ــي، ب ــار الحال ــاق الن ــف إط ــاق وق أن اتف
الأحــوال، لا يمكــن الوثــوق بــه أو التأكــد مــن اســتمراره، 

ــي أي لحظــة. ــد تنقضــه الحكومــة الإســرائيلية ف وق
إذا كانــت الإبــادة الجماعيــة التــي ترتكبهــا إســرائيل حاليــاً 
فــي غــزة تســهل فهــم هدفهــا الاســتراتيجي، فيمــا يخــص 
الضفــة الغربيــة، حتــى لــو لــم يكــن الوضــع فيهــا ملائمــاً 
لارتــكاب فعــل مماثــل حاليــاً، فــإن هــذا لا يعنــي أن الهــدف 

ــتواصل  ــا س ــل إنه ــر، ب ــد تغي ــرائيل ق ــتراتيجي لإس الاس
خلــق الظــروف المناســبة لشــن هجمــات ضــد الســكان 
الفلســطينيين وضــم مســاحات واســعة مــن الضفــة الغربيــة,
بالســام  تؤمــن  لا  الإســرائيلية  الاســتراتيجية  الرؤيــة 
ــا  ــة أن قوته ــى قناع ــاء عل ــرف بن ــل تتص ــكل، ب ــأي ش ب
العســكرية تتيــح لهــا انتهــاك أي قانــون دولــي تــراه عائقــاً 

أمــام مشــروعها، دون محاســبة أو مســاءلة.
ــان،  ــوريا ولبن ــيادة س ــاك س ــوم انته ــرائيل الي تواصــل إس
ــة،  ــوة والتوســع والهيمن ــى الق ــم عل ــاج نهــج قائ ــدةً إنت معي
وليــس علــى الشــرعية الدوليــة أو متطلبــات اســتقرار 
المنطقــة. فهــي تســعى، كقــوة إقليميــة بدعــم أمريكــي، 
للهيمنــة علــى المنطقــة، ولا مــكان فــي هــذا المخطــط 

المشــروع لدولــة فلســطينية.
أي تغييــرات تطــرأ فــي خطــاب الــدول الأوروبيــة حــول 
ــرى إلا  ــد، ولا تُ ــار معق ــي إط ــرح ف ــطين، تط ــة فلس دول
كضغــط علــى واشــنطن، أو كمحاولــة لتهدئــة الــرأي العــام 
الداخلــي وكبــح جمــاح الحكومــة الإســرائيلية التــي خرجــت 
عــن الســيطرة، وليــس كحــل جــذري للقضيــة الفلســطينية. 
أي أنهــا لا تعنــي تغييــراً جوهريــاً فــي الموقــف الأوروبي، 
ــل مجــرد وســيلة لإســكات الاحتجاجــات. فهــم يعرفــون  ب
جيــداً أن الاعتــراف بدولــة فلســطينية فــي هــذه الظروف لن 
يكــون ســوى اعتــراف رمــزي، خاصــة لــم يتــم اي حديــث 
عــن الدولــة الفلســطينية مــن قبــل الاوربييــن بعــد مشــروع 
ترامــب لوقــف إطــاق النــار المؤلــف مــن عشــرين نقطــة، 
والــذي لــم يذكــر دولــة فلســطين. تــدرك تلــك الــدول جيــداً 
أنــه لا يوجــد تأثيــر عملــي أو تغييــر حقيقــي علــى الأرض 
ــة فلســطينية، فالإعــان لا  ــاء عليــه لإقامــة دول يمكــن البن

يكفــي؛ بــل يجــب أن يترجــم إلــى واقــع ملمــوس.
مــا يمكــن أن يشــكل عقبــة كبــرى أمــام هــذه الاســتراتيجية 
الإســرائيلية وجهــود ترامــب الرجعيــة، وتذبــذب المواقــف 
ــة  ــاع رقع ــو اتس ــطينية، ه ــة الفلس ــن القضي ــة م الأوروبي
الرفــض الشــعبي العالمــي، الــذي قــد يضغط على إســرائيل 
ــة  ــار وإقام ــف إطــاق الن ــتقرار وق ــان اس ــكا لضم وأمري

دولــة فلســطينية كاملــة الحقــوق دون شــروط.
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فضيحة نتنياهو، بلطجية ترامب!
محسن كريم

ترامب والداعية المجانية للشيوعية
سمير عادل

قدمــت الجمعيــة العامة الســنوية 
للأمــم المتحــدة يــوم الثلاثــاء 
مختلفـًـا  مشــهدًا  ســبتمبر   23
حيــث  البشــري؛  للمجتمــع 
الرســمي  الاعتــراف  شــهدت 
وفضيحــة  فلســطين  بدولــة 
نتنياهــو وحكومتــه و بلطجیــة 
ــادة  ــرات الق ــام عش ــب أم ترام
والدبلوماســيين مــن الــدول فــي مؤسســة عالميــة، و 

شــاهدها الملاييــن حــول العالــم!
مــن بيــن 193 دولــة عضــو فــي الأمــم المتحــدة، 
اعترفــت 157 دولــة، ممــا يمثــل 81٪، رســمياً بدولــة 
ــو أن  ــدث ه ــذا الح ــي ه ــم ف ــع، المه ــطين. وبالطب فلس
ــتعدة  ــى الآن مس ــن حت ــم تك ــي ل ــدول الت ــن ال ــددًا م ع
للاعتــراف بدولــة فلســطين وتدعــم إســرائيل مباشــرة، 
انضمــت إلــى جانــب الــدول التــي اعترفــت ســابقاً بدولة 

ــطين. فلس
ــراف الرســمي يمكــن  ــى الرغــم مــن أن هــذا الاعت عل
أن يكــون نجاحًــا رمزيـًـا لقضيــة فلســطين، و ان عمليــة 
ــدًا،  ــا هــي عمليــة أكثــر تعقي ــة فلســطين فعليً إقامــة دول
بســبب اســتمرار الاحتــال وسياســة اســتيطان اليهــود 
فــي الضفــة الغربيــة ومخطــط إســرائيل لاحتــواء غــزة 
ــد لا  ــدث الجدي ــذا الح ــن ه ــكانها، لك ــريد س ــا وتش كليً
ــرائيل  ــة لإس ــة العالمي ــطين والمكان ــة فلس ــرك قضي يت

علــى حالهــا.
ــة التــي اضطــرت تحــت ضغــط  ــدول الأوروبي ــك ال تل
الــرأي العــام فــي بلدانهــا، وبعــد مــا يقــرب مــن عاميــن 
مــن الإبــادة الجماعيــة للفلســطينيين علــى يــد إســرائيل، 
إلــى الاعتــراف رســمياً بدولــة فلســطين، لا يمكنهــا 
التعامــل تجاريـًـا وسياســياً وعســكرياً مــع إســرائيل كمــا 

فــي الســابق. إن دول مثــل فرنســا وبريطانيــا وأســتراليا 
ــل  ــا، ب ــك بمحــض إرادته ــل ذل ــم تفع ــخ، ل ــدا... إل وكن
ــدان،  ــك البل ــي تل ــاني ف ــري الإنس ــط الجماهي إن الضغ
ــة  ــات والمنظمــات العمالي ــه اتحــاد النقاب ــذي لعــب في ال
واليســار والاشــتراكيون دورًا مهمًــا، نظمــوا العديــد 
ــادة  ــاع عــن فلســطين وضــد الإب مــن المظاهــرات للدف
الجماعيــة للفلســطينيين فــي غــزة، وعمــال الموانــئ 
قاومــوا مــرات عديــدة تفريــغ وشــحن الســفن التــي تنقــل 
مــواد حربيــة إلــى إســرائيل، إلــخ... ممــا أجبرهــم علــى 
الاعتــراف رغــم ارادتهــم وتبنــي ذلك القــرار. وبعد ذلك 
يبقــون تحــت مراقبــة تلــك الجماهيــر نفســها. الإضــراب 
العــام فــي إيطاليــا ضــد حكومــة جورجا ميلونــي اليمينية 
بســبب عــدم اعترافهــا بدولــة فلســطين، هــو مثــال بــارز 
ــة  ــانية الأوروبي ــة الإنس ــل الجماهيري ــل ردود الفع لمث
هــذه حــول قضيــة فلســطين والقضايــا المتعلقــة بحقــوق 

الإنســان.
ــدول الأعضــاء  ــة ال إن هــذا التحــول فــي موقــف غالبي
ــة  ــدة دول أوروبي ــا ع ــن بينه ــدة، وم ــم المتح ــي الأم ف
وأســتراليا وكنــدا صديقــة لإســرائيل، والتــي كانــت إلــى 
جانــب الولايــات المتحــدة تدافــع بشراســة عــن سياســة 
ــة الإســرائيلية باســم حــق الدفــاع عــن  ــادة الجماعي الإب
ــي  ــي والسياس ــزل الدبلوماس ــة الع ــع عملي ــس، رف النف
لإســرائيل إلــى مســتوى عــال. أظهــر هــذا الحــدث 
ــوم، دون  ــة يق ــم لدول ــو كزعي ــة نتنياه ــتوى فضيح مس
اعتبــار لأي قانــون أو معيــار عالمــي وأي مبــدأ أو قيمة 
إنســانية، بــإدارة إبــادة جماعيــة دمويــة ويرتكــب جرائــم 
ضــد الإنســانية! إن لجنــة التحقيــق الدوليــة التابعــة 
للأمــم المتحــدة فــي 16 ســبتمبر مــن هــذا العــام تؤكــد 
ــة  ــو ودول ــة نتنياه ــية لحكوم ــك الوحش ــرة أخــرى تل م
إســرائيل. وأعلنــت اللجنــة: »قامــت الحكومــة والقــوات 

الأمنيــة الإســرائيلية بارتــكاب أربعــة أفعــال مــن أصــل 
خمســة أفعــال تعتبــر وفقـًـا ›لاتفاقيــة منــع جريمــة الإبادة 
الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا لعام 1948‹ إبــادة جماعية، 
منهــا: ›القتــل، وإلحــاق أذى جســدي ونفســي، وفــرض 
ــطينيين  ــر الفلس ــدف تدمي ــة به ــية صعب ــروف معيش ظ
ــع  ــى من ــدف إل ــرض إجــراءات ته ــا، وف ــا أو جزئيً كليً

الانجــاب‹!«
ــاج  ــاء كان انزع ــوم الثلاث ــداث ي ــن أح ــر م ــب آخ جان
ترامــب مــن قــرار الاعتــراف الرســمي بدولة فلســطين. 
هــو وصــف القــرار بعدیــم الأهميــة، فــي نفــس الوقــت، 
کالبلطجــي، كان يســتهزئ بمكانــة المنظمــة مــن موقــع 
ــا  ــق بالقضاي ــا يتعل ــكري فيم ــوق العس ــة والتف الغطرس
الــدول  مــن  ترامــب  غضــب  العالميــة!  السياســية 
الأوروبيــة الصديقــة مثــل فرنســا وبريطانيــا، التــي 
ــث  ــة فلســطين، كان بحي ــت بدول ــه اعترف ــا لرغبت خلافً
وكأن الأخ الأكبــر ينصحهــم بنصائــح فاشــية لمعارضــة 

ــم! ــيواجهون الجحي ــم س ــن، وإلا فإنه اللاجئي
لكــن رغــم إظهــاره بعــدم جــدوی  موضــوع الاعتــراف 
بدولــة فلســطين، التقــى ترامــب بســرعة مــع قــادة 
ــه  ــدول العربيــة و«الإســامية« ليعطيهــم وعــودًا بأن ال
لــن يســمح لنتنياهــو باحتــال الضفــة الغربيــة وســيوقف 
حــرب غــزة وســيدفع إســرائيل الــى الانســحاب بشــرط 
إطــاق ســراح الأســرى وتســليم الجثــث. إن هــذا هــو 
تهــور ترامــب لتقليــل تأثيــر تلــك العزلــة التــي واجهتهــا 
أمريــكا وإســرائيل بســبب الإبــادة الجماعيــة فــي غــزة، 
الكبيــر  للشــرق الأوســط  يمــزق مخططهــم  والــذي 
ويقلــل مــن مكانــة أمريــكا فــي المنطقــة أمــام منافســیها 

ــن! العالميي

إعــان انتصــار زهــران ممدانــي، 
مــن أصــول مهاجــرة إلــى الولايات 
ــة  ــدةً مدين ــة، عم المتحــدة الأمريكي
نيويــورك، تفُتـَـح صفحــة جديــدة 
ــن  ــدم اليمي ــة تق ــار مواجه ــي مس ف
ــم  ــي العال العنصــري والشــعبوي ف
الغربــي الــذي يقــوده دونالــد ترامــب فــي الولايــات المتحدة 

ــا. ــي رئيســة وزراء إيطالي ــا ميلون ــة، وجورجي الأمريكي
 

الســاح الفكــري والسياســي الوحيــد الــذي اســتخدمه دونالد 
ترامــب ضــد ممدانــي لوقــف تقدمــه فــي اســتطلاعات 
الــرأي، والخــوف مــن انتخابــه عمــدةً لنيويــورك، هــو نعته 
بـ«الشــيوعية«. كمــا حــاول، بشــكل غير مباشــر، التلاعب 
بالمشــاعر الرجعيــة المعاديــة للمســلمين، والتحريــض 
ــإدلاء  ــى مــا أســماه بـ«اليهــود« ل ــر عل ــوم الأخي ــي الي ف
بأصواتهــم لخصــوم ممدانــي، إلا أنّ الســاح الأبــرز ظــل 

اتهامــه بالشــيوعية.
ممدانــي ليــس شــيوعياً، بــل كمــا يصــف نفســه بأنــه 
اشــتراكي ديمقراطــي مثــل عضــو الكونغــرس الأمريكــي 
بيرنــي ســاندرز، والبرنامــج الشــيوعي بعيــد كل البعــد عن 
برنامــج الاشــتراكية الديمقراطيــة التــي تتبناهــا الأحــزاب 
الاشــتراكية الديمقراطيــة الحاكمــة لحقبــة طويلــة فــي 
ــل الســويد والدنمــارك والنرويــج  ــدان الاســكندنافية مث البل

ــاه. ــة الرف ــي ســميت بدول ــدا، والت وفنلن
بيــد أنّ ترامــب، بالرغــم مــن مســاعيه فــي تســويق نفســه 
باعتبــاره نصيــر العمــال في الولايــات المتحــدة الأمريكية، 
وبالرغــم مــن شــعاراته حــول إعــادة الرخــاء الاقتصــادي 
ــه فــي الحقيقــة  لأمريــكا ووعــوده بخلــق الوظائــف، إلا أنّ
ــا كان يخفيــه وراء الأكمــة، وهــو تمثيــل  ــام عمّ أمــاط اللث
مصالــح وول ســتريت فــي نيويــورك، الذيــن وقفــوا كجدارٍ 

مرصــوص للحيلولــة دون انتخــاب ممدانــي.
وقــد شــهدت الولايــات المتحــدة تظاهــرات فــي مئــات 
ــك  ــون ماس ــب و إيل ــد ترام ــة ضــد دونال ــدن الأمريكي الم
عندمــا تــم تعييــن الأخيــر مستشــارًا للبيــت الأبيــض، وكان 

أحــد أبــرز شــعاراتها: “العمــال فــوق المليارديــرات”. 
جــاءت تلــك الاحتجاجــات رفضًــا لتشــريع قوانيــن تهــدف 
إلــى إعفــاء الأوليغارشــية الأمريكيــة مــن الضرائــب علــى 
ــن  ــم المهاجري ــكا، وتجري ــن أمري ــال وكادحي ــاب عمّ حس
وترحيلهــم، والمعــاداة الســافرة للنســاء، والحــطّ مــن القيمــة 
الإنســانية للمثلييــن، وحرمــان الملاييــن مــن أبنــاء الطبقــة 
ــم عندمــا شــرع ترامــب  ــن مــن التعلي ــة والمحرومي العامل
فــي قطــع الموازنــة عــن التعليــم الفيدرالــي.. وكلها شــواهد 
ــة أرضيــة يقــف دونالــد ترامــب  تظُهِــر بوضــوح علــى أيّ
وتيــاره العنصــري الــذي يمثـّـل مصالــح كبريات الشــركات 
مثــل أمــازون و إنفيديــا و شــركات الوقــود الأحفــوري 
الإنســان  حقــوق  مجلــس  مــن  وانســحب  وســتارلينك، 
ــة  ــى محكمــة الجنائي ــكو وفرضــت عقوبــات عل واليونس
الدوليــة لان الجميــع أدانــت إســرائيل وجرائمهــا فــي غــزة.
جــاء انتخــاب ممدانــي ليــرد علــى سياســات ترامــب، إنــه 
ــاك  ــون هن ــد الإيجــارات، وأن يك ــد تجمي ــي يري أي ممدان
نقــل مجانــي، ونــزع الخــوف مــن المهاجريــن، إذ يعتبــر 
حــق الســكن والإقامــة مــن الحقــوق المصانــة فــي العهديــن 
ــه  ــا أن ــاف أيضً ــخ. وأض ــان.. إل ــوق الإنس ــن لحق الدوليي
ــة وأن  ــتها العنصري ــن سياس ــرائيل ع ــف إس ــب أن تك يج
تقُِــرَّ بقانــون المســاواة بيــن البشــر فــي إســرائيل، والدفــاع 
عــن تأســيس دولــة فلســطينية مســتقلة، وأيضًــا أضــاف أنــه 
لــو جــاء بنياميــن نتنياهــو إلــى نيويــورك ســيلقي القبــض 
ــة  ــن المحكم ــادرة م ــال الص ــرة الاعتق ــب مذك ــه حس علي

ــة. ــة الدولي الجنائي
السياســي  البرنامــج  هــذا  مــن  يخشــى  ترامــب  إنّ 
والاجتماعــي، لأنــه يقتطــع مــن امتيــازات الضرائــب التــي 
تســتفيد منهــا شــركات ترامــب وشــركات جماعتــه في وول 
ســتريت التــي يمثلّهــا سياســياً واقتصاديـًـا، كمــا أنـّـه يســحب 
البســاط مــن تحــت شــعاراته الشــعبوية التــي تخُفــي خلفهــا 
خططًــا لطــرد مئــات الآلاف مــن الموظفيــن والعمّــال، 
وزيــادة مديونيــة الدولــة الأمريكيــة علــى حســاب الشــرائح 
الاجتماعيــة المحرومــة، ليزيــد الطيــن بلـّـة أكثــر ممــا فعلــه 

ســلفه جــو بايــدن.

 
وأكثــر مــا أرعــب ترامــب هــو أن الغالبيــة ممّــن أســماهم 
“يهــود”، والذيــن لا يعرّفــون أنفســهم كيهــود بــل معاديــن 
للصهيونيــة والفاشــية الإســرائيلية، قــد صوّتــوا لممدانــي. 
أي أنهــم أوقفــوا ماكينــة الدعايــة الإعلاميــة الكاذبــة القائمــة 
علــى تســويق المظلوميــة الإســرائيلية واتهــام كل معــارض 

لهــا بمعــاداة الســامية.
وإذا كانــت هــذه هــي الشــيوعية، أو كانــت هــذه هــي 
وحــده  فالمعتــوه  ترامــب،  يصفهــا  كمــا  الاشــتراكية، 
يرفــض أن يكــون حــرًا مــن العــوز الاقتصــادي والحرمــان 

الاجتماعــي والمســاواة الحقوقيــة والسياســية. 
وهنــاك نقطــة لا بــد مــن التنويــه لهــا؛ إنّ انتصــار الحركــة 
التــي أســهمت فــي إيصــال زهــران ممدانــي إلــى منصــب 
ــي  ــن ف ــود اليمي ــاب صع ــي أعق ــاء ف ــورك ج ــدة نيوي عم
العالــم، ســواء فــي أوروبــا أو فــي الولايات المتحــدة. وهذه 
الحركــة تعُــد جــزءًا مــن تيــار إنســاني عالمــي، ولا ســيما 
فــي الغــرب، وقــف إلــى جانب الشــعب الفلســطيني، وأرغم 
ــة خلــف  إحــدى عشــرة دولــة أوروبيــة — كانــت مصطفّ
الســردية الإســرائيلية — علــى الاعتــراف بدولــة فلســطين 
مســتقلة، وفــرض معادلــة لوقــف الهمجيــة الإســرائيلية 
ــى أحــواض دمــاء ســكان غــزة.  ــت ترقــص عل ــي كان الت
حقـًـا، إنــه إيــذانٌ بــأن فجــرًا جديــدًا يشــرق علــى الإنســانية. 
وكمــا قــال ممدانــي فــي كلمــة انتصــاره: إنّ نــورًا يســطع 

فــي نيويــورك وســط ظــام سياســي.
وأخيرًا، إنّ ترامب — دون أن يدري — وبســبب عشــقه 
الأيديولوجــي الأعمــى لــرأس المــال، بوصفــه الممثــل 
ــة  ــة البرجوازي ــا للطبق ــرأة وإخلاصً ــر ج ــي الأكث السياس
ــن  ــل، م ــه يعم ــه أنّ ــاب عن ــة، غ ــية الأميركي الأوليغارش

ــيوعية. ــة للش ــة مجاني ــعر، كداعي ــث لا يش حي


